
علــــم الفلــــك: كيــــف اســــتغل المســــلمون
السماء لهدايتهم على الأرض؟
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ــة بمجالات مختلفــة مــن العلــوم، فلــم تقتصر علــى دراســة التخصــصات اعتنــت الحضــارة الإسلامي
الدينية فقط، بل امتدت إسهاماتها الفكرية إلى مجالات الطب والهندسة والرياضيات والكيمياء، كما
تجـاوزت اكتشافاتهـا حـدود الغـرب والمسـتقبل، وتحديـدًا خلال العصر العبـاسي الـذي شهـد التطورات

الفكرية المتنوعة في علم الفلك.

حيث اعتادت الطوائف الدينية السابقة مثل المسيحية واليهودية مراقبة أطوار القمر من أجل تحديد
أوقات المناسبات والشعائر الدينية، معتمدين في ذلك على الملاحظات والتنبؤات التي جمعوها من
الثقافــات القديمــة مثــل اليونانيــة، لا ســيما آثــار بطليمــوس الــتي بــاتت مرجعًــا رئيســيًا لعلمــاء العــرب

والأوروبيين فيما بعد.

وكما جرت العادة، اقتبس علماء المسلمين بعضًا من ركائز هذا العلم ليطوروا عليه بما يتناسب مع
خصـائص الإسلام ومتطلبـاته، حيـث كـانت الحاجـة الأساسـية لهـذا العلـم تكمـن في مساعـدة العـرب
على قياس الوقت ومعرفة الطرق من خلال الاستعانة بالنجوم ليلاً والشمس نهارًا، وهو الأمر الذي

 كبير.
ٍ
ب فيه البدو في الصحراء بشكل

من الآيات القرآنية إلى السماء
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اعتمد المسلمون في دعوتهم إلى تطوير علم الفلك على الآيات القرآنية التي تناولت أهمية هذا المجال
في حياة المسلمين اليومية، ومثال على ذلك ما ورد في سورة الأنعام {وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ النجُومَ
لْنَا الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ()}، التي كانت بداية مشوارهم قَدْ فَص 

ِ
 ظُلُمَاتِ الْبرَ وَالْبَحْر

ِ
هَا في

ِ
لتَِهْتَدُواْ ب

في رصد وتأمل حركة النجوم وظواهر الخسوف والكسوف بعيدًا عن الفلسفة اليونانية.

وبناءً على ذلك، سجل المسلمون ملاحظاتهم الفلكية عن حركات القمر للتنبؤ بالتقويم الهجري أو
يـة كمقيـاس زمـني لاتخـاذ الأحكـام الشرعيـة وتعيين أوقـات الإسلامـي الـذي يعتمـد علـى السـنة القمر

الصلاة وتحديد مواقيت الحج والقبلة وصيام شهر رمضان.

مـ العلمـاء معـارفهم وملاحظـاتهم بالعمـل، ففـي القـرن الــ الميلادي حين أرادت الدولـة الإسلاميـة
يــة الــتي لطالمــا يادة توســعها نحــو أوروبــا، كــانت بحاجــة إلى تحديــد المسافــات والمسالــك البريــة والبحر ز

رُسمت حدودها بناءً على أقوال وتجارب الرحالة.

أمر المأمون الخليفة العباسي مجموعة من الفلكيين بدراسة الخرائط الفلكية
كثر دقة ووضوحًا، وعلى الإغريقية وإعادة تصحيحها لإعداد جدول جديد أ

هذا الأساس أنشأ العلماء جدولاً باسم “الزيج الممتحن”

في القـرن الــ الميلادي أمر المأمـون الخليفـة العبـاسي مجموعـة مـن الفلكيين بدراسـة الخرائـط الفلكيـة



كثر دقة ووضوحًا من التي وجدت في الحضارات الإغريقية وإعادة تصحيحها لإعداد جدول جديد أ
السابقة، وعلى هذا الأساس أنشأ العلماء جدولاً باسم “الزيج الممتحن”.

إذ تظهر هذه الخرائط الإحداثيات والقياسات الدقيقة التي أضافها المسلمون على خرائط العالم، التي
كان لها دور أساسي في إبراز الوجود الإسلامي في العالم والتركيز على مراكز هذه الحضارة مثل رسم

مدينتي بغداد مركز الحضارة العباسية ومكة المكرمة.

هذه الدقة التي اتصفت بها الخرائط جاءت استنادًا إلى الأسطرلاب الذي استُعمل كآلة فلكية لتقدير
الوقت في النهار أو الليل وقياس ارتفاع المباني وبعد المسافات وحساب الشهور والتواريخ وغيرها من
المعلومات التي تعين بالنسبة للأفق في أي مكان لحساب الوقت والبُعد عن خط الاستواء، إذ اشتهر

الفزاري باستخدامه كأول عالم مسلم.

الدقة التي اتصفت بها الخرائط جاءت استنادًا إلى الأسطرلاب الذي استُعمل
كآلة فلكية لتقدير الوقت في النهار أو الليل وقياس ارتفاع المباني وبعد المسافات

وحساب الشهور والتواريخ

ورغم تأثير هذه الآلة الهائل على علم الفلك في العصر العباسي فإن العلماء استعانوا بأدوات أخرى
كثر دقة وتطورًا لفهم جميع التحركات السماوية، فأنشأوا المراصد الفلكية في كل من بغداد ودمشق أ
وأنطاكية التي استخدمها مجموعة من كبيري علماء الفلك آنذاك مثل يحيى بن أبي منصور والعباس
بـن سـعيد الجـوهري وخالـد بـن عبـد الملـك وأبـو الريحـان الـبيروني، مـع العلـم أن هـذه الآلات الفلكيـة
كانت موجودة سابقًا في الحضارة الإغريقية، لكن عند مقارنتها بالتعديلات والتطويرات التي أدخلها

المسلمين يمكن ملاحظة الفرق بين بساطة الحضارة الأولى ودقة الأخيرة.

أشهر علماء الفلك المسلمين

محمد بن جابر بن سنان البتاني



عــالم فلــك ورياضيــات لقب بـــ”ببطليموس العــرب”، كمــا ســطع اســمه في علــم الرياضيــات فكــان مــن
أوائل العلماء المسلمين الذين استخدموا الرموز في إنجاز المعادلات الحاسبية.

فيمـا يخـص علـم الفلـك بـالذات، اشتهـر بـدقته في رصـد المواقـع الفلكيـة علـى الرغـم مـن عـدم تـوافر
الآلات الدقيقــة للقيــام بهــذه المهمــة، لذلــك كــانت إنجــازاته وملاحظــاته محــل دهشــة وفخــر للعلمــاء
والباحثين المسلمين، كما أنه أعد حسابات دقيقة للكسوف والخسوف اعتمد عليها علماء العرب في
يـــات الفلكيـــة الخاطئـــة دراســـتهم لتحركـــات القمـــر، إضافـــة إلى دوره في تصـــحيح العديـــد مـــن النظر

بشأن حركات القمر والكواكب.

ــاب “المجســطي” ــوافرت في ذاك العصر وأهمهــا كت ــة الــتي ت ي ــرف بدراســته للمؤلفــات الفكر وأخــيرًا عُ
لبطليموس الذي انتقد الكثير من آرائه الواردة فيه، عدا كونه أول من يكتشف حركة الأوج الشمسي.

يحان البيروني محمد بن أحمد أبو الر



تمثال البيروني في مدينة فيينا

وصــف بأنــه واحــد مــن أعظــم العقــول الــتي عرفتهــا الثقافــة الإسلاميــة، فلقــد كــان رحالــة وفيلسوفًــا
وفلكيًا وعالماً جمع بين الطب والرياضيات والتاريخ والجغرافيا؛ ما جعله قادرًا على تأليف كتب في
مسائـل تاريخيـة وتقـديم مساهمـات في علـم الفلـك مثـل حسـاب خطـوط الطـول والعـرض ودوران
الأرض وإنشــاء مرصــدًا خاصًــا بــه، إلى جــانب اعتراضه علــى آراء أرســطو الفلكيــة وتفسيره ظــاهرتي

الكسوف والخسوف.

ــا ترجــم بعضهــا إلى الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة، كمــا انتهــت هــذه المساهمــات بتأليــف  كتابً
اسـتعان بهـا الغـرب في دراسـاتهم مثـل كتـاب “القـانون المسـعودي” الـذي يحتـوي علـى جميـع تجـاربه
ومشاهــداته العلميــة، مــا جعــل الــشرق والغــرب يشهــدون لــه علــى جهــوده العلميــة، فلقــب ب”عــالم

العلماء” و”الأستاذ” و”أعظم عظماء الأمة الإسلامية”.

عمر الخيام



اشتهر هذا العالم بحكمته وبراعته لذلك وصل صيته إلى بلاد الشرق والغرب، فلقد اجتهد في تأمل
السماء وتحركات الأجسام السماوية، واستنادًا إلى عمليات المراقبة هذه تمكن من إكمال التقويم
البحـري الشمسي الـذي تقسـم فيـه السـنة إلى أشهـر وأيـام حسـب حركـة الشمـس بين الأبـراج الاثـني

عشر.

عمل الخيام على هذا التقويم بأمر من السلطان جلال الدين ملكشاه السلجوقي، لذلك يطلق عليه
ــران البعــض اســم التقــويم الجلالي الــذي يبــدأ في  مــارس مــن كــل عــام ميلادي ويســتخدم في إي
بالتحديــد، كمــا مكنتــه هــذه الخــبرة في علــم الفلــك مــن اســتغلال معرفتــه في علــم الجغرافيــا ورســم

الخرائط.

يــن مثــل الصــوفي وابــن يــونس والكــوهي والطــوسي، ونهايــة، اشتهــر في هــذا المجــال عــدة علمــاء آخر
ساعـدوا جميعهـم بشكـل متفـاوت علـى تطـوير المنـاهج الفلكيـة الـتي ورثوهـا ليتركـوا خلفهـم مصـادرًا

كثر تطورًا ودقة مثل المزولة الشمسية والساعة المائية والاسطرلاب العربي. وأجهزة أ
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